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الفلسفة الإسلامیةّ في إیران المعاصرة

د. محمد فنائي الإشكوري

ترجمة: علي آل دھر الجزائري

تمھید ــــــ
یشھد التاریخ أن إیران الإسلامیة كانت على الدوام مھد الحكمة والتأمل العقلي. فقد عُرف حكماء وعرفاء ھذه الدیار ـ من الفارابي، وإلى ابن سینا والمولوي، وحتى السھروردي وحیدر الآملي وصدر الدین الشیرازي ـ في

أصقاع المعمورة بأنھم نجوم المعرفة والمعنویة. ولھذا السبب فقد اتجھت أنظار طلاب الحكمة والمعرفة من أقصى بقاع الدنیا إلى حكماء تلك الدیار. ویمكن العثور على آثار علماء إیران الإسلامیة في شرق الأرض وغربھا.
فھل أن ھذا الافتخار یختصّ بالماضي، ویرتبط بالتاریخ، أم أن مشعل الحكمة لایزال مشرقاً وبرّاقا؟ً

في الإجابة عن ھذا السؤال یمكن القول: رغم أن مرور الأیام أدّى إلى اضطراب في توھّج ھذه الشعلة، إلاّ أنھا ولحسن الحظّ لم تطفأ أبداً، وھي باقیة إلى الیوم تشعّ بنورھا. وإنّ الاطلاع على الحیاة الفكریة والفلسفیة المعاصرة
في إیران وروّادھا، والتعریف بھا لطلاب الحقیقة في داخل إیران وخارجھا، ھو خطوةٌ مفیدة في استمرار ھذا المنھج القویم والغني، وحركة ضروریة لانتھال الجیل الجدید من ھذا المیراث القیمّ. والمقالة التي بین یدَیْك تلقي

نظرة على الحیاة العلمیة لبعض روّاد الحكمة والمعرفة الإسلامیة في إیران المعاصرة.

مقدّمة ــــــ
سیكون موضوع ھذا البحث دراسة لأوضاع الفلسفة الإسلامیة في إیران المعاصرة، وفیھا نظرة إجمالیة على آثار وأفكار أكثر الفلاسفة تأثیراً في ھذه الفترة. ولا یخفى أنھ لا یمكن الفصل بین الفترات بشكل قطعي. وعلى أيّ
نت أفكارھم قبل الثورة الإسلامیة الإیرانیة، ووقعت بعض نشاطاتھم أیضاً قبل الثورة؛ إلاّ أنھم كانوا أحیاء بعد انتصارھا. وقد توفيّ بعضھم بعد انتصار الثورة، ولا زلنا رون تكوَّ حال فكل الشخصیات التي سنترجم لھا ھم مفكِّ

ننعم بوجود البعض الآخر. ولھذا سنتحدّث عن الفلاسفة الذین لبُّوا نداء ربِّھم قبل انتصار الجمھوریة الإسلامیة، والذین برزوا وأنتجوا بعد الانتصار.
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والفلاسفة الذین سنتحدّث عنھم عبارة عن: روح الله الخمیني، محمد حسین الطباطبائي، مرتضى المطھري، مھدي الحائري الیزدي، محمد باقر الصدر محمد تقي الجعفري، جلال الدین الآشتیاني، حسن زاده الآملي،
جوادي الآملي، ومحمد تقي مصباح الیزدي. فكلّ ھؤلاء من علماء الدین الذین درسوا في الحوزات العلمیة في قم والنجف. وكان سبعةٌ من ھؤلاء الأساتذة قد فارقوا الحیاة الدنیا عند كتابة ھذا المقال، وآخر ثلاثة منھم لا زالوا

یفیضون من علومھم في حوزة قم العلمیةّ. وإضافة إلى ھؤلاء سنتكلم عن فیلسوفین إیرانیین مؤثرّین، یختلفان عن الفلاسفة المذكورین من حیث المشرب الفكري والخلفیة العلمیة، ھما: أحمد فردید؛ وحسین نصر. والأوّل
متوفىً، والثاني على قید الحیاة.

وقد حاول الكاتب جاھداً أن لا یغفل عن أحدٍ من الشخصیات البارزة والمؤثرّة، لكنْ نظراً لكثرة المشتغلین بالفلسفة في ھذه الفترة، وضیق المجال، وضرورة اختیار مجموعة، لم یتمكّن من الحدیث عنھم جمیعاً. وقد اكتفیتُ بذكر
بعض الأسماء، وربما غفلنا عن البعض الآخر، لذلك أعتذر سَلفَاً، على أمل أن أتدارك ھذا النقص في مقالةٍ أخرى.

ویدلنّا ھذا البحث على استمرار الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي، فإن عھد الفلسفة الإسلامیة لم ینتھِ، بل إنّ ھذا المسلك یتقدّم بحماسةٍ ونشاط من أجل فتح آفاق جدیدة في الفكر الفلسفي.

1ـ روح الله الخمیني ــــــ
الإمام السید روح الله الموسوي الخمیني(1281 ـ 1368ھـ.ش) فقیھٌ وعارف، ومن الفلاسفة البارزین في الفترة المعاصرة. وقد أدَّت منزلتھ في القیادة السیاسیة والدینیة والمرجعیة الفقھیة إلى أن لا یعُرف عنھ الجانب الفلسفي
سین البارزین للفلسفة والحكمة الإسلامیة، بل إن المقام العرفاني للإمام الخمیني ظھر أكثر من بعده الفلسفي؛ لأنھ ترك عدّة مؤلفات في العرفان الإسلامي، أما في الفلسفة كما یستحقّ. والحال أن الامام الخمیني& كان من المدرِّ

فلیست لھ مؤلَّفات في متناول الید، وھو من العوامل التي أدَّت إلى الغفلة عن بعده الفلسفي.

لقد كان الإمام الخمیني من أعلام عصره في أربعة علوم مھمّة في الحوزات العلمیة، ھي: الفقھ والأصول والعرفان والفلسفة. وكان قد درّس السطوح العالیة للفقھ والأصول في حوزتيَْ قم والنجف، وتربىّ على یدَیْھ الكثیر من
نھا ونشرھا الشیخ جعفر السبحاني بعنوان «تھذیب الأصول»، ویرجع إلیھا المحقِّقون في ھذا المجال. وأستاذه البارز في المجتھدین. ولھ الكثیر من المؤلَّفات وتقریرات دروسھ في ھذا المجال. وإحدى دوراتھ في أصول الفقھ دوَّ

الفقھ والأصول ھو الشیخ عبد الكریم الحائري الیزدي(1276 ـ 1355ھـ).

تتلمذ الإمام الخمیني في العرفان عند المیرزا جواد المَلكَي التبریزي(1304ھـ.ش) ومحمد علي الشاه آبادي(1292 ـ 1369ھـ). فقد درس كتب شرح فصوص الحكم، ومصباح الأنس، والفتوحات المكیة، ومنازل السائرین،
بین 1307 ـ 1314ھـ.ش عند أستاذه الشاه آبادي.

وللإمام الخمیني الكثیر من الكتابات في العرفان الإسلامي، ویمكن الإشارة إلى تعلیقة على شرح فصوص الحكم للقیصري، ومصباح الأنس وأسرار الصلاة وشرح دعاء السحر ومصباح الھدایة. ویمكن مشاھدة تقدّمھ في
العرفان النظري والعملي في مؤلفّاتھ المذكورة، التي توازي الكتابات العرفانیة من الطراز الأول.

وتتلمذ لفترةٍ في الحكمة والحساب والھیئة عند المیرزا علي أكبر حكمي الیزدي(1305ھـ.ش)، إلاّ أن أستاذه الأساسي في الفلسفة ھو السید أبو الحسن الرفیعي القزویني(1310 ـ 1395ھـ). فقد استفاد من دروس ھذا الحكیم
لمدّة أربع سنوات في شرح منظومة الملاّ ھادي السبزواري. واشترك لفترةٍ قصیرة في درس الأسفار عند رفیعي، إلاّ أنھ وبسبب نباھتھ ورسوخھ في الحكمة شعر بأنھ لا یحتاج إلى الاشتراك في درس الأسفار، فاكتفى بمطالعة

الأسفار، والتباحث فیھ مع المیرزا خلیل الكمره إي، وأصبح أستاذاً ماھراً في ھذا الحقل العلمي.

درّس الإمام الخمیني& شرح المنظومة لعدّة دورات، ودرّس الأبحاث الأساسیة من الأسفار لمدّة عشر سنوات لدورة واحدة على الأقلّ. وقد نشرت تقریرات دروسھ في شرح منظومة السبزواري، وبعض أبحاث الأسفار لملاّ
. رھا أحد تلامذتھ وھو السید عبد الغني الأردبیلي(1299 ـ 1369ھـ.ش). وقد ألُقیت تلك الدروس بین 1323 ـ 1328ھـ.ش في مدینة قم صدرا، التي قرَّ

وللإمام تعلیقاتٌ على كتاب الأسفار، لكنھّا مفقودة. وبالإضافة إلى المؤلفات الفلسفیة للإمام یمكن العثور على آرائھ الفلسفیة في المجالات المعرفیة الأخرى، كالفقھ والعرفان والكلام والأخلاق والسیاسیة وتفسیر القرآن. وكذلك
وردت أبحاث عقلیة وفلسفیة كثیرةٌ في دروسھ أو مؤلَّفاتھ في أصول الفقھ.

ومن تلامذة الإمام الخمیني: السید جلال الدین الآشتیاني، الشیخ مرتضى المطھري، السید عبد الغني الأردبیلي، الشیخ مھدي الحائري الیزدي، السید مصطفى الخمیني، السید رضا الصدر، السید محمد علي القاضي
. الطباطبائي، الشیخ حسین علي المنتظري، والسید عز الدین الزنجاني

بدأ الامام الخمیني في حدود سنة 1305ھـ.ش بتدریس الفلسفة والعرفان، واستمر على تلك الحال ما یناھز ثلاثة عقود. وكثیرٌ من ھذه الدروس كانت خاصة، وأحیاناً بعیداً عن الأنظار؛ لأن الأجواء الغالبة في تلك الأزمنة
تعارض الفلسفة والعرفان، حتى وصل الأمر إلى الحكم بكفر بعض الفلاسفة والعرفاء. ففي مثل تلك الأجواء غرس الإمام بذرة الفلسفة من خلال تدریسھ لھا، وتربیة طلاب بارزین في ھذا المجال. وقد استطاع الإمام من خلال
د الأجواء لتطوّر البحث الفلسفي. ولو لم یكن ھذا الدور الفرید للإمام الخمیني في ھذه الناحیة لم یتأتَّ للعلامة الطباطبائي ھات المعارضة، ویمھِّ موقعھ الفقھي والمرجعي (وبعد ذلك القیادة السیاسیة) أن یصمد في مقابل تلك التوجُّ

وتلامذتھ ذلك التوسُّع والانتشار.

إن دور الإمام الخمیني في نموّ واتسّاع الفلسفة الإسلامیة كان فریداً. فبعد انتصار الثورة الإسلامیة في إیران كان رأي الإمام المؤیدّ للفلسفة والدفاع عن الفكر الفلسفي، ومن ذلك الدفاع عن آراء ومؤلفّات الشھید مرتضى
المطھري، قد أدّى إلى بدء فترة ذھبیة للفلسفة الإسلامیة في إیران، ولا سیَّما في الحوزات العلمیة والجامعات، والتي لم یكن لھا نظیرٌ في تاریخ إیران یقیناً. ویمكن ملاحظة تأثیر ھذا الموج في ما وراء حدود إیران في لفت

انتباه الكثیر من الطلاب والباحثین المسلمین وغیر المسلمین إلى الفلسفة الإسلامیة.

یتمتَّع الإمام الخمیني بشمولیة قلّ نظیرھا؛ إذ قلَّما تجد عالماً كما ھو قمّة في الفلسفة یكون كذلك في الفقھ والأصول. یقول السید جلال الدین الآشتیاني: «مصباح الھدایة وشرح دعاء السحر من المؤلَّفات العرفانیة لإمام الأمّة&
لیس لھا نظیر في مجالھا… ھاتان الرسالتان من المؤلَّفات الخالدة؛ لاشتمالھما على الرموز والدقائق العرفانیة. وقد صنَّف الإمام ھاتین الرسالتین في عنفوان شبابھ. إن مصباح الھدایة یشبھ مؤلَّفات القرن السابع والثامن الھجري
. فمن وجھة نظر الآشتیاني یندر العثور على ھكذا فرد؛ س ھذه العلوم الثلاثة (الفلسفة والعرفان والفقھ)، ولم یكن في تدریسھ نقصٌ في أيٍّ منھا» . «كان الإمام الخمیني& یدرِّ ف» الذي كان فترة نضج العرفان والتصوُّ

ولھذا فإنھ یذكر الإمام بعبارات مثل: «وحید عصره في العلوم العقلیة والنقلیة والذوقیة، وخاتم العرفاء والحكماء»

وكان الخمیني شاعراً أیضاً، وقد طبعت مجموعة أشعاره العرفانیة.

ر الحكمة المتعالیة بذوقٍ عرفاني. كان الإمام یھتمّ بالطبیعیات القدیمة وعلم الفلك الحدیث، یقول مھدي الحائري إنّ الامام الخمیني لم یعُِرْ أھمّیة كبیرة للفلسفة المشّائیة، لكنھ كان یحب الحكمة الإشراقیة للسھروردي. وكان یفسِّ
ح أستاذنا الشھیر ووحید عصرنا في العلوم النقلیة والعقلیة والذوقیة، الإمام . ورغم أن الإمام لم یعُجب بالمشرب المشّائي إلاّ أنھ كان یجلّ ابن سینا. یقول الآشتیاني في ھذا الشأن: «صرَّ ویعتبر الفلكیات القدیمة أباطیل

. العارف، سماحة السید الخمیني: ترَِد إشكالاتٌ كثیرة على الشیخ [ابن سینا] في الحكمة الإلھیة، ومع ذلك فإنھّ بین أرباب النظر والتحقیق، ﴿وَلمَْ یكَُنْ لھَُ كُفوُاً أحََدٌ﴾»

یقول الآشتیاني حول أصالة فلسفة ملاّ صدرا، وتفاوتھا عن الفلسفة الیونانیة من وجھة نظر الإمام: «قد صرّح خاتم الحكماء والعرفاء الإمام الخمیني بأن اعتبار الحكمة المتعالیة لملاّ صدرا، وأفكار تلامیذه وأتباعھ، فلسفةً
ولھذا فقد أمضى سنین طوالاً بتدریس الحكمة المتعالیة، وشرح أفكار وآراء ملاّ صدرا، یونانیة نابعٌ من الجھل الخالص». وكان یقول كراراً أیضاً: «إن الحكمة والفلسفة الیونانیة أیضاً تعتبر ذات أھمیة كبرى في ذاتھا»

وكما جاء في كتاب «تقریرات فلسفھ»، وقد شرح مسائل الحكمة المتعالیة من مباحث الوجود إلى أبحاث النفس والمعاد.
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والبعد الفكري الآخر للإمام ھو فكره السیاسي. فمن وجھة نظر الإمام تعتبر السیاسة وإدارة المجتمع من التعالیم الأساسیة في الإسلام. وفي رأیھ لا یمكن القبول بدینٍ بلا سیاسة، أو سیاسةٍ بلا دین. ومنذ نصف قرن ونظریة
الحكومة الإسلامیة وولایة الفقیھ للإمام الخمیني لفتت أنظار الباحثین في المحافل العلمیة في إیران وخارجھا. وعلى أساس ھذا الفكر ناضل الإمام ضدّ السلطة البھلویة، وأطاح بھا. وقد تأسَّست الجمھوریة الإسلامیة في إیران
س(1316ھـ.ش) . وھناك الكثیر من البحوث حول الآراء السیاسیة للإمام الخمیني لكنھّ لم ن القانون الأساسي على أساس نظریاتھ. وكان الإمام یمتدح الشھید السید حسن المدرِّ على ضوء الفكر السیاسي للإمام الخمیني، ودُوِّ

یجَْرِ حتىّ الآن تحلیلٌ شامل لفلسفتھ السیاسیة.

الفقھ والفلسفة والعرفان والسیاسة في فكر الإمام الخمیني لیست علوماً وأفكاراً منفصلة عن بعضھا، اتجّھ إلیھا تبعاً للمزاج والذوق، بل إنھا جمیعاً أجزاء متماسكة، ومؤلِّفات ضروریة لمجموعة فكریة واحدة، ورؤیة كونیة،
وفلسفة حیاة فردیة واجتماعیة مبنیة على التعالیم الإسلامیة.

2ـ محمد حسین الطباطبائي ــــــ
ولد السید محمد حسین الطباطبائي في 29 ذي الحجّة سنة 1321ھـ في مدینة تبریز. وفقد والدَیْھ في فترة الصغر. وعند التاسعة التحق بالكتاتیب، فدرس اللغة العربیة وعلم الكلام والفقھ والأصول لمدّة ثماني سنوات في مسقط
رأسھ. وتوجّھ بعد ذلك إلى النجف الأشرف، وتتلمذ في الدراسات العلیا للعلوم الإسلامیة المختلفة عند أساتذةٍ بارزین في تلك الفترة. فدرس الفقھ والأصول إلى درجة الاجتھاد عن النائیني، أبي الحسن الأصفھاني، ومحمد حسین

س الزنوزي، وفي الأصفھاني، والریاضیات عند أبي القاسم الخوانساري. واستفاد من فیلسوف عصره أبي حسین البادكوبي(1293 ـ 1358) ـ وھو من تلامذة المیرزا ھاشم الإشكوري ـ، أبي الحسن جلوه، وعلي المدرِّ
العرفان والسلوك المعنوي انتھل من أساتذة أمثال: المیرزا علي القاضي.

وفي سنة 1314ھـ.ش عاد إلى موطنھ بكنزٍ من العلوم والمعارف، وأقام ھناك لمدّة عشر سنین. وضمن العمل بالزراعة؛ لتأمین المعیشة، كانت لھ تأمُّلات ومراقبة، وتألیف لبعض الرسائل. وفي سنة 1325؛ ونتیجةً
ت إلى آخر ھ إلى الحوزة العلمیة في مدینة قم، وبدأ مرحلةً جدیدة مثمرة من حیاتھ ـ وإنْ كانت صعبة ـ بالتدریس والتحقیق والتألیف، واستمرَّ للاضطرابات وعدم الاستقرار الذي سبَّبتھ الحرب العالمیة الثانیة في أذربیجان، توجَّ

عمره. وقد توفيّ العلامة الطباطبائي في 18 محرم 1404ھـ في مدینة قم، تاركاً میراثاً قیِّماً. وأھمّ میراثھ عبارة عن: المؤلفّات، الخدمات، والإصلاحات، والأفكار، والتلامیذ.

كتب العلامة الطباطبائي في مختلف العلوم والمعارف الإسلامیة، كالفلسفة والكلام والتفسیر والعرفان والفقھ والحدیث، إلا أن أھمّ مؤلَّفاتھ وأكثرھا تأثیراً كانت في حقليَْ تفسیر القرآن والفلسفة الإسلامیة. ولا شكّ أن أھمّ مصنَّف
للعلامة الطباطبائي، وبحسب اعتقاد بعض العلماء ھو أھمّ مصنَّف للشیعة في القرن الرابع عشر الھجري، كتاب «المیزان في تفسیر القرآن» بأجزائھ العشرین، الذي یعتبر كنزاً من العلوم والمعارف المختلفة العقلیة والنقلیة

والمعنویة. ولا بدَُّ من البحث عن الأفكار الفلسفیة والكلامیة للعلامّة في ھذا الكتاب. فالمیزان بدیعٌ في أسلوبھ، وفي محتواه. وفي آرائھ التفسیریة كثیرٌ من الإبداع. ومن أھمّ المؤلَّفات الفلسفیة للعلامّة الطباطبائي: الحواشي على
الأسفار الأربعة لملا صدرا، أصول الفلسفة والمنھج الواقعي، بدایة الحكمة، ونھایة الحكمة، بالإضافة إلى رسائلھ الكثیرة في المسائل الفلسفیة والمنطقیة والعرفانیة والكلامیة، والتي كتب بعضھا بالفارسیة، والأخرى بالعربیة.

ً ھا ویمكن اعتبار مجيء العلامة الطباطبائي إلى الحوزة العلمیة في قم نقطة فاصلة في الحوزة العلمیة الشیعیة. فبجھوده دبَّت الحیاة والنشاط في حوزة قم العلمیة. وقد تتلمذ على یدیھ تلامذةٌ بارزون، وألف كتباً بدیعة، وأوجد توجُّ
جدیداً في الحوزة العلمیة اتَّسع تأثیره یوماً بعد یوم. ونظراً لتوافرّ العلامة الطباطبائي على میزات علمیة وعملیة كان من الشخصیات المؤثِّرة جداً، والتي تجاوز نطاق تأثیرھا الزمان والمكان اللذین كان یعیش فیھما. وبعض

لت ـ إلى حدٍّ ما ـ إلى تقالید قائمة. یقول أحد تلامذة العلامة في ھذا الشأن: «لا بدَُّ أن تمضي سنوات بل قرون حتىّ تعرف كلّ أبعاده الوجودیة بشكل كامل، ولا بدَُّ أن تأثیراتھ خالدة وعامة، ولا تختصّ بتلامذتھ، بل تأصَّلت وتحوَّ
تدرس تأثیراتھ العظیمة الكبیرة في مجتمعنا»

عند مجيء العلامة الطباطبائي إلى مدینة قم لم تكن الفلسفة تحظى بمكانة مناسبة. والنظرة السائدة للفلسفة لم تكن نظرةً إیجابیة. وما عدا بعض الحلقات الدرسیة الصغیرة والمنزویة لم یكن للفلسفة مجالٌ في الظھور. فعمل
رین، ویلفت العلامة الطباطبائي، بالرغم من المعارضة والمضایقات الكثیرة، على إحیاء الدرس الفلسفي، وتعریف فضلاء الحوزة العلمیة بالفلسفة. واستطاع خلال سنوات من العمل المتواصل أن یربيّ جماعة من الفلاسفة المفكِّ

أنظار الجیل الجدید في الحوزة إلى الدرس الفلسفي. وقبل مجيء الطباطبائي إلى قم كان الإمام الخمیني أحد الأساتذة البارزین للفلسفة والعرفان في قم، وكان الكثیر من الطلاب الذین یشتركون في درس العلامة الطباطبائي
یعُدَُّون من تلامذة الإمام الخمیني&.

وكان العلامة من روّاد البحث الفلسفي المقارن، ومن أوائل الفلاسفة المسلمین الذین تصدّوا للفلسفات الغربیة الجدیدة، وقام بتحلیلھا ونقدھا. ففي القرن الرابع عشر الھجري الشمسي، وبالأخصّ في العقد الثالث، انتشرَتْ الفلسفة
الماركسیة في إیران، ولا سیَّما من قبل حزب تودة، وعلى الأخصّ مؤلَّفات «تقي أراني» في ھذا المجال. وشیئاً فشیئاً أخذت أفكار الفلاسفة الغربیین التقلیدیین، أمثال: دیكارت وكانت، تطرح أیضاً في المحافل الجامعیة وبین

ف على ھذه الأفكار من خلال الترجمات الفارسیة والعربیة، بتشكیل حلقاتٍ درسیة تمخَّض عنھا تألیف كتاب «أصول الفلسفة». وفي ھذا الكتاب، وضمن نقد المثقَّفین. وتبلور أوّل ردّ فعل من العلامة الطباطبائي، الذي تعرَّ
العلامّة للفلسفة الماركسیة، عرض الفلسفة الإسلامیة بأسلوب جدید. وقد احتوى ھذا الكتاب على آراء جدیدة، من حیث أسلوب عرض البحث وتبویب الأبحاث الفلسفیة، ومن حیث الأدبیات الفلسفیة الإبداعیة والرائدة. وتلك ھي

المرّة الأولى التي یتكلَّم فیھا فیلسوف إسلامي في بحث «نظریة المعرفة» بنحوٍ جدید ومبتكر، ویطرح مسائل ما بعد الطبیعة في بحث الوجود، الحركة والزمان والإلھیات الفلسفیة، في قالبٍ جدید وناظر إلى الأسئلة الفلسفیة
المعاصرة.

3ـ مرتضى المطھري ــــــ
ولد مرتضى المطھري في 13 بھمن 1298ھـ.ش في فریمان التابعة لخراسان. وفي الثانیة عشرة من عمره التحق بالحوزة العلمیة في مشھد؛ لدراسة العلوم الإسلامیة. وفي سنة 1316ھـ.ش انتقل إلى مدینة قم؛ لإكمال

دراستھ. وھناك حضر دروس الفقھ والأصول عند أبرز أساتذة عصره، أمثال: الشیخ حجّت الكوھكمري، السید صدر الدین الصدر، السید أحمد الخوانساري، السید محمد الداماد، والسید حسین البروجردي، حتىّ وصل إلى
أعلى مراحل الاجتھاد. وفي حدود سنة 1332ھـ.ش اشترك في دروس شرح المنظومة ودروس الأسفار عند الإمام الخمیني، واستفاد منھ لمدّة اثنتي عشرة سنة أیضاً في دروس الأخلاق والفلسفة والفقھ والأصول. وبعد أن

ف على العلامة الطباطبائي التحق بحلقة درسھ، وكان من تلامذتھ المتمیِّزین، بحیث أوكل إلیھ العلامّة شرح مؤلَّفھ المھمّ «أصول الفلسفة». وتتلمذ عنده أیضاً في فلسفة ابن سینا وبعض أبحاث الحكمة المتعالیة. كذلك حضر تعرَّ
الشھید المطھري لمدّة دروس المیرزا مھدي الآشتیاني(1306 ـ 1372ھـ)، ولفترة أیضاً عند المیرزا علي الشیرازي.

وھاجر المطھري سنة 1331ھـ.ش إلى طھران، وبدأ نشاطاتھ في ثلاث مجالات: الحوزة العلمیة؛ والجامعة؛ والمجتمع. وكانت لھ علاقات ودوافع سیاسیة واجتماعیة. ولھذا السبب فقد كانت نشاطاتھ السیاسیة (النضال ضدّ
ً راً إسلامیاً، بالإضافة إلى كونھ ناشطا النظام الملكي) جزءاً من حیاتھ. وازداد نضال المطھري منذ وقوع حوادث 15 خرداد سنة 1342ھـ.ش، واستمرت حتىّ شھادتھ في 11 أردیبھشت 1358ھـ.ش. وكان المطھري مفكِّ

سیاسیاً واجتماعیاً. وكان لھ دورٌ مھم في الصحوة الإسلامیة ونمو الوعي الدیني في المجتمع الإیراني من خلال تدریسھ في الجامعة والخطب في المحافل المختلفة، ومنھا: حسینیة الإرشاد في طھران، ونشر الكتب والمقالات
راً للثورة الإسلامیة، والمساند الفكري والفلسفي لھا. وقد كلَّفھ الإمام الخمیني سنة 1357ھـ.ش بتشكیل «شورى الثورة». وكانت شھادتھ الكثیرة. أدَّت أصالة الفكرة وقدرة البیان وتأثیر قلم المطھري إلى أن یعُرف بوصفھ منظِّ

لیلة 11 أردیبھشت سنة 1358، عند عودتھ إلى منزلھ، بطلقةٍ غادرة من قبل جماعة الفرقان الإرھابیة، بلغ بھا أمنیتھ، وھي الشھادة في سبیل الله.

كان تدریس الفلسفة الإسلامیة في الحوزة والجامعة، وكتابة المؤلَّفات الفلسفیة، من أھمّ رغباتھ ونشاطاتھ الدائمة. وقد كان شرحھ على أصول الفلسفة للعلامة الطباطبائي، وھو من أوائل مؤلَّفات فترة شبابھ، من أكثر الكتب
نت الكثیر من كتبھ بعد شھادتھ بالاستفادة من الدروس الصوتیة، ونشرت، مثل: شروحھ على إلھیات الشفاء [لابن سینا]، والأسفار الأربعة الفلسفیة المعاصرة قراءة في إیران. ولھ كتبٌ ومقالات في مسائل فلسفیة مختلفة. وقد دوِّ
[لملا صدرا]، وشرحَیْھ المختصر والموسَّع على منظومة الملاّ ھادي السبزواري. وترك المطھري أیضاً مؤلَّفات كلامیة كثیرة، كتبت بذوق فلسفيّ، أمثال: كتاب العدل الإلھي، والمجموعة (مقدّمة على الرؤیة الكونیة الإسلامیة)

المؤلفّة من سبعة أجزاء. ومن آثاره الأخرى تصحیح وتحقیق كتاب التحصیل لبھمنیار. ولھ مؤلَّفات أخرى في تفسیر القرآن والفقھ والعرفان والتاریخ والسیاسة والتعلیم والتربیة.

كان المطھري ماھراً في تدریس المتون التقلیدیة في الفلسفة الإسلامیة. وفي تألیفاتھ إبداع واستیعاب وتحلیل ونقد للفلسفات الأخرى. ویمكن اعتباره نقطة تحول مھمة في الفكر والثقافة الفلسفیة في إیران. فالمؤلفات الفلسفیة قبلھ
كانت تخصصیة جداً، وتھتم بھا ثلة قلیلة. طبعاً كانت ظروف الفترة الزمانیة للمطھري مختلفة عن الفترات السابقة، ففي زمانھ كانت الأجواء والإمكانات أكثر مناسبة للاھتمام العام بالفلسفة، إلا أن أسلوبھ في طرح المباحث

الفلسفیة ممتازٌ وفعاّل جداً.

.([10])





ع مشھود في الموضوعات الفلسفیة وغیر الفلسفیة أیضاً. وكلّ موضوع یشعر بضرورة البحث حولھ یھمّ بھ ویبحث فیھ. فمن ع والسعة في الموضوعات التي بحثھا وكتب فیھا. وھذا التنوُّ ومن خصائص الشھید المطھري التنوُّ
الموضوعات التي كتب أو تحدث عنھا المطھري: الوجود، نظریة المعرفة، الدین، الإنسان، علم النفس، الأخلاق، الفقھ، الحقوق، التاریخ، الاقتصاد، الاجتماع، والثورة [الإسلامیة].

ومن خصائص المطھري في مجال الفلسفة ھو الكتابة بالفارسیة. ولئن وُجدت أحیاناً بعض المؤلَّفات الفلسفیةّ باللغة الفارسیة، إلاّ أن اللغة العلمیة السائدة في الحوزات العلمیة الإسلامیة، ومنھا إیران، ھي اللغة العربیة، والتقلید
الغالب في الكتابة الفلسفیة أنھا بتلك اللغة. وقد كتبت أھم المصنَّفات الفلسفیة الإسلامیة منذ النشأة وإلى الیوم باللغة العربیة، رغم أن أغلب كتاّبھا كانوا من الفرس، ولھذا لم یھتمّ بتلك المصنَّفات إلاّ فئة قلیلة.

عرفت الفلسفة في كلّ مكان بالصعوبة والتعقید. والفلاسفة الذین كتبوا في الماضي باللغة الفارسیة لم یذلِّلوا من صعوبتھا. ومن خصائص المطھري الأخرى وضوح بیانھ في شرح المطالب الفلسفیة. وقد سمحت لھ قابلیتھ
الذاتیة، وتجربة تدریس الفلسفة في محافل مختلفة، في الحوزة والجامعة وغیرھا، بالقدرة الاستثنائیة على بیان واضح للأبحاث الفلسفیة. وكان یطرح الأبحاث الفلسفیة الغامضة بصورةٍ سلسة یمكن فھمھا حتىّ في خطبھ بین

عامّة الناس، بدون أن یؤثرّ على دقةّ المطالب وإتقانھا.

من الخصائص الأخرى للمطھري تناولھ للأبحاث الفلسفیة المقارنة؛ لأن اطلاعھ على بعض الفلسفات الغربیة جعلھ من الروّاد في طرح الأبحاث المقارنة. فقد حلَّل ونقد بأبحاث موسَّعة الأبعاد المختلفة للمذھب الماركسي، من
المادیة الدیالكتیكیة والمادیة التاریخیة، وحتى الاقتصاد والسیاسة الماركسیة، وقارن قضایاھا المختلفة بالنظریات الإسلامیة. وفي كتاب «أصول الفلسفة»، وبالأخصّ في الأبحاث المتعلِّقة بالمعرفة، عرض ونقد المطھري آراء

بعض الفلاسفة الغربیین والمدارس العقلیة والتجریبیة الغربیة. وكذلك في بعض دروسھ التي ألقاھا لبعض أساتذة ومترجمي الفلسفة الغربیة، والتي طبعت بعد شھادتھ، ونشرت تحت عنوان «الشرح الموسَّع للمنظومة»، تعرض
لآراء بعض الفلاسفة الغربیین، أمثال: ھیوم وكانت وھیغل. وقد بحث في مؤلَّفاتھ المختلفة أفكار الفلاسفة الغربیین، من الیونان القدیمة إلى الفلاسفة المعاصرین.

ومن الخصائص الأخرى في الفكر الفلسفي للمطھري ھو الاھتمام بتاریخ الأبحاث الفلسفیة. وربما كان أوّل فیلسوف إسلامي أشار إلى أھمیة تاریخ الفلسفة. ولھ خطوات في ھذا المجال. ویعتبر كتابھ «الخدمات المتبادلة بین
. الإسلام وإیران» من أوّل الخطوات في التأریخ للفلسفة الإسلامیة

إن شرح الفلسفة الصدرائیة، نقد الماركسیة، وغیرھا من الفلسفات الغربیة المعاصرة، والعرض الجدید لأبحاث المعرفة، الفطرة، فلسفة التاریخ، وطرح الإلھیات أو الكلام الجدید بنظرةٍ معاصرة، من الخدمات التي قدَّمھا الشھید
المطھري للفكر الإسلامي المعاصر. وقد ألُِّفت كثیرٌ من الكتب والرسائل والمقالات حول أفكار الشھید المطھري. لكنھّ لم یجَْرِ حتىّ الآن تحلیلٌ شامل لكلّ فكره الفلسفي.

رین تأثیراً في مجال البحث والفكر الدیني في إیران المعاصرة. ویمكن القول بجرأة: إنھ قلما یوجد بحثٌ ودراسة في الموضوعات الدینیة لا تجد فیھ أثراً لأفكار وأدبیات المطھري. وھذا الكلام لا شكّ أن المطھري من أكثر المفكِّ
لا یصدق على أيّ فرد آخر.

ورغم أن المطھري فیلسوف صدرائي، إلاّ أن لھ الاستقلال في الرأي. وكان منھجھ نقد الآراء. وقد نقد بعض آراء حتىّ أكثر أساتذتھ محبة واحتراماً لدیھ، وھو العلامة الطباطبائي أیضاً. فمثلاً: انتقد رأي العلامة الطباطبائي في
بحث الاعتباریات، وطرح آراءً مختلفة عن آراء العلامة الطباطبائي.

لا یرى المطھري الكلام التقلیدي قادراً على بیان الاعتقادات الدینیة والدفاع عنھا؛ لكنھّ یعتبر الفلسفة الإلھیة للإسلام أكثر قدرة على ذلك. ویرى امتیاز بعض المتكلِّمین، أمثال: نصیر الدین الطوسي، في فكرھم الفلسفي. ویسعى
لتأسیس كلام عقلاني بالاستعانة بالمیراث الإسلامي والعلوم المعاصرة.

استعمل المطھري الفلسفة بھدف حلحلة القضایا الفكریة المستحدَثة ـ خلافاً لبعض الفلاسفة التقلیدیین، الذین قصروا الفلسفة على النصوص التقلیدیة ـ. واستفاد من المنھج الفلسفي بصفتھ منھجاً لحلّ القضایا الفكریة في المجالات
المختلفة. وقد اھتمّ بالفلسفة الإسلامیة بشكلٍ عمیق، واستفاد منھا لبیان آرائھ والدفاع عنھا، ونقد الأفكار المختلفة.

4ـ مھدي الحائري ــــــ
س الحوزة العلمیة في قم. وكانت ولادتھ سنة 1302ھـ.ش في مدینة قم. وبعد إنھاء دراستھ للمقدمات في العلوم الدینیة درس الفلسفة، مقارناً لدراستھ الفقھ والأصول. مھدي الحائري الیزدي، ابن الشیخ عبد الكریم الحائري، مؤسِّ
أحد أساتذتھ في الفقھ ھو السید البروجردي. وتتلمذ الحائري في الفلسفة الإسلامیة عند كلٍّ من: المیرزا مھدي الآشتیاني والسید أحمد الخوانساري وسیف الله الإیسي، والأكثر عند الإمام الخمیني. فقد تتلمذ عنده في شرح منظومة

السبزواري وأسفار الملا صدرا لمدّة تفوق عشر سنوات. وتشھد مؤلَّفاتھ أنھ أصبح أستاذاً مقبولاً في الفلسفة الإسلامیة. یقول: إنھ كان لدیھ ارتباط علمي مع الإمام الخمیني لمدّة عشرین سنة، وكان یستفھم منھ في مشكلات
. النصوص العرفانیة عن طریق المكاتبة

وبعد أن أنھى دروسھ التقلیدیة في الحوزة انتقل الحائري إلى أمریكا لیدرس الفلسفة الغربیة في جامعات جورج تاون، مشیغان، وتورنتو. وكتب رسالتھ للدكتوراه تحت عنوان (أصول المعرفة في الفلسفة الإسلامیة: العلم
الحضوري (M. Haeri Yazdi, The Principle of Epistemology in Islamic Philosophy: knowledge by presence)، ودرس الفلسفة لسنوات في عدّة جامعات في أمریكا وكندا. وفي سنة

1357ھـ.ش عاد إلى إیران، ودرّس الفلسفة الإسلامیة والمقارنة. وتوفي سنة 1378ھـ.ش.

«التعلیقات على تحفة الحكیم»، و«حكمت من مؤلفّاتھ الفلسفیة: «علم كلي»، «كاوش ھاي عقل نظري» «كاوش ھاي عقل عملي» «ھرم ھستي» «آگاھي وگواھي» «میتافیزیك»
وحكومت». ونشرت بعض آثاره، التي كانت دروسھ في طھران، بعد وفاتھ أیضاً. ومن ھذه الآثار: فلسفھ تحلیلي (الفلسفة التحلیلیة)، وسفر النفس، ونظریھ شناخت (نظریة المعرفة في الفلسفة الإسلامیة) وجستارھاي فلسفي

(مقالات فلسفیة).

وكانت لھ مباحثات أیضاً مع العلامة الطباطبائي وجوادي الآملي في مجالات ما بعد الطبیعة وفلسفة الإسلام السیاسیة، بشكل مكاتبات نشرت في بعض المجلات.

ومن أبرز خصائص المباحث الفلسفیة للحائري ھو طابعھا المقارن. وأھم نشاطاتھ في الفلسفة الإسلامیة المعاصرة ھو طرح الأبحاث الفلسفیة المقارنة بشكلٍ تخصُّصي. ولئن كانت لبعض الفلاسفة المعاصرین في إیران بعض
ناً من اللغة الإنجلیزیة والفلسفة الغربیة الحدیثة، لذلك كان الأبحاث المقارنة أیضاً فإنّ كثیراً منھم لم یتناولوا الفلسفة الغربیة عن قرب، أما الحائري فلأنھ، بالإضافة إلى تخصُّصھ في الفلسفة الإسلامیة وعلم الأصول، كان متمكِّ

أوّل فیلسوف إسلامي أسَّس للفلسفة المقارنة بمعناھا الأكادیمي، وكأنھّ لم یجد الفرصة الكافیة لبسطھا والتوسع فیھا. وكان الحائري، بالرغم من تمكنھ من الفلسفة الغربیة، شدید التمسّك بالفلسفة الإسلامیة والدفاع عنھا، وبالأخص
فلسفة الملا صدرا. والفلسفة الغربیة، ولا سیَّما الفلسفة التحلیلیة، أكثر تطوراً ـ من وجھة نظره ـ في المنھج من الفلسفة الإسلامیة، أما من حیث المحتوى وحلّ المشكلات الفلسفیة المھمة فإن الفلسفة الإسلامیة أكثر تكاملاً في

. تعاملھا

ومن مزایا الفلسفة الإسلامیة في رأي الحائري عدم القطیعة في تاریخھا. فالفلسفة الإسلامیة تمثل طریقاً واحداً متكاملا؛ً خلافاً للفلسفة الغربیة التي ابتلُیت بذلك، وانقسمت إلى: فلسفة تقلیدیة؛ وفلسفة حدیثة، وفیھا الكثیر من
. تشتُّت الآراء والانحرافات الفكریة

ویعدّ مھدي الحائري، وإنْ كانت لدیھ بعض الإبداعات، شارحاً للفلسفة الإسلامیة، لا فیلسوفاً مجدداً. ولكن الشرح الذي یطرحھ اجتھادي، وبلغة معاصرة، ومقارناً بالفلسفة الغربیة. ومع ذلك كان یرجح المنھج التقلیدي للفلسفة
الإسلامیة على كثیر من المناھج الأخرى. لقد كانت آفاق التفلسف لدى مھدي الحائري رحبة، فبالإضافة إلى ما بعد الطبیعة، ونظریة المعرفة والنفس، تشمل مجالات أخرى، كفلسفة الأخلاق والحقوق، والفلسفة السیاسیة أیضاً.

ً ومن خصائص بحثھ الفلسفي أنھ كان ملتزماً بالأشكال المنطقیة. ولھذا یلاحظ المنطق والبراھین والاصطلاحات المنطقیة كثیراً في كتاباتھ. وكان تابعاً للمنطق الأرسطي ـ السینوي، ویعتبره رصیناً ومتقناً، وكان یستعین أیضا
بالمنطق الجدید. وكان تأثیر المنطق السینوي من جھة، والفلسفة التحلیلیة المعاصرة من جھة أخرى، ملحوظاً في أسلوب تفكیره. ونظراً لتمكُّنھ من كلا المنھجین الفلسفیین فقد كان یھتمّ بجدّیة بتحلیل المفاھیم والنظریات،

وبالصور المنطقیة للاستدلال أیضاً. ونحن وإنْ لم نعثر لھ على مؤلَّف مستقلّ في علم المنطق، إلاّ أن كتاباتھ تشیر الى أنھ منطقي ماھر، ومؤلفاتھ ملیئة بالاصطلاحات والدقائق المنطقیة. وقد أدَّت تلك الخصوصیة إلى انعدام

([11])

([12])

،([13])،([14])،([15])،([16]) ،([17])

([18])

([19])





النصوص النقلیة والصوفیة في أبحاثھ الفلسفیة. ویرى الحائري أن طریق العرفان مستقلّ عن طریق الفلسفة. فالمعرفة العرفانیة من سنخ العلم الحضوري، والفلسفة من سنخ العلم الحصولي؛ ولكلٍّ منھما منھجھ الخاصّ
. بھ

5ـ جلال الدین الآشتیاني ــــــ
ولد جلال الدین الآشتیاني في سنة 1304ھـ.ش في مدینة آشتیان. وبعد التعلُّم في الكتاتیب، وإنھاء المرحلة الابتدائیة، قضى مدّة في تعلُّم الخط. وفي سنة 1323ھـ.ش، وبتشجیع من والدتھ، ذھب إلى مدینة قم لدراسة العلوم

الإسلامیة، واشتغل بتحصیل اللغة العربیة والفقھ والأصول والكلام. تتلمذ في بعض الدروس العلیا في العربیة والفقھ عند الشھید صدوق. واستفاد من دروس الشیخ مھدي المازندراني الأمیركلاھي في الفلسفة الإسلامیة،
وحضر في الفقھ والأصول عند السید حسین الطباطبائي البروجردي والسید محمد تقي الخوانساري. في سنة 1336 و1337 سافر إلى النجف، واشترك في دروس السید محسن الحكیم والسید عبد الھادي الشیرازي والمیرزا

حسن البجنوردي. عاد بعدھا إلى قم، واشترك في حلقة التفسیر والفلسفة للعلامة السید محمد حسین الطباطبائي. واستفاد في قزوین ـ بمعیة السید مصطفى الخمیني ـ من دروس الأسفار للسید أبي الحسن الرفیعي. ونظراً
التحق بجامعة لصداقتھ القدیمة مع السید مصطفى الخمیني كان على ارتباط بالإمام الخمیني طوال فترة درسھ، واستفاد منھ في مجالات متعدّدة. وفي سنة 1338ھـ.ش، وبكتابة رسالة «ھستي أز منظر فلسفھ وعرفان»

. توفي الآشتیاني في مشھد سنة فردوسي في مشھد، واشتغل ھناك بتدریس الفلسفة والعرفان. وشرع منذ سنة 1363ھـ.ش بتدریس المتون العرفانیة في الحوزة العلمیة في مشھد، واستمر إلى سنة 1376ھـ.ش
1384ھـ.ش.

ورغم أن الآشتیاني كان مدرساً للفلسفة والعرفان، إلاّ أن دوره الأساسي في تطویر الفلسفة والعرفان تجلىّ في آثاره المكتوبة، فقد ترك الكثیر من المؤلفّات في الفلسفة والعرفان الإسلامي. وإحدى خدماتھ البارزة في ھذا الباب
إحیاء الكثیر من مؤلَّفات القدماء. فقد صحح ونشر الكثیر من الكتب والرسائل الحكمیة والعرفانیة. والجزء الأكبر من تحقیقاتھ وآرائھ في مقدماتھ على المصنفات التي یصححھا وینشرھا. وبعض تلك المقدمات قیمة، وتشكل

بذاتھا كتاباً مستقلا�. وھذا الأسلوب بین علماء الدین لا سابق لھ تقریباً، وحتى بعده أیضاً لا یوازیھ شخصٌ في ذلك. وكل الباحثین في الفلسفة والعرفان الإسلامي مدینون لجھوده من ھذه الناحیة.

ومن المصنفات التي حقَّقھا السید الآشتیاني، وكتب مقدمات تحقیقیة علیھا، وشرح بعضھا: الشواھد الربوبیة، للملا صدرا؛ زاد المسافر، للملا صدرا؛ أصول المعارف، للفیض الكاشاني؛ شرح فصوص الحكم، لمؤید الدین
الجندي؛ شرح فصوص الحكم، للقیصري؛ رسائل القیصري؛ تفسیر سورة الحمد، للقونوي؛ مشارق الدراري، للفرغاني؛ تمھید القواعد، لابن تركة.

رین، لا نظیر لھ. وقد لم یكتفِ الآشتیاني بإحیاء الكثیر من آثار السابقین، بل كانت لھ الید الطولى في التعریف بالفلاسفة المسلمین أیضاً. إن معرفتھ بتاریخ الفلسفة الإسلامیة، واطلاعھ على أحوال الحكماء، ولا سیَّما المتأخِّ
أخرج كثیراً من الحكماء من المجھولیة، وعرّفھم للآخرین. وھو وإنْ لم یتمكن من تدوین دورة شاملة لتاریخ الفلسفة الإسلامیة إلاّ أنھ خطا خطوات كبیرة في ھذا المجال، ووفر المادة الأساسیة المھمة لتدوین ھكذا تاریخ

 ولا یستغني أيّ مؤرخ في الفلسفة والعرفان الإسلامي عن مؤلفات السید جلال الدین الآشتیاني. إن كثیراً من معلوماتھ التاریخیة في ما یخص الفلاسفة المعاصرین معلومات جدیدة، ومن خلال معرفتھ المباشرة بھؤلاء
الفلاسفة. والمعلومات التاریخیة، ولا سیَّما عن القرون الأربعة الأخیرة، وكثیر من معلوماتھ، مأخوذةٌ شفاھاً، وھذا ما یعطي قیمة حصریة لمؤلَّفاتھ. وكان للآشتیاني معرفة یعتدّ بھا أیضاً حول تاریخ إیران.

والذي یعرض مسیرة الفلسفة والعرفان منذ عصر المیرداماد والمیر فندرسكي، وحتى عصر علي الحكیم أحد المؤلفات المھمة للآشتیاني في مجال تاریخ الفلسفة الإسلامیة كتاب «منتخباتي أز آثار حكماي إلھي إیران»
ومحمد رضا قمشھ إي. وقد كتب الباحث الفرنسي المعروف ھنري كوربان مقدّمة لھذا الكتاب. 

. ولم یكن الآشتیاني ماھراً في تاریخ الفلسفة والعرفان الإسلامي، وتحلیل وشرح المسائل الفلسفیة ومناقشة الآراء، فحَسْب، بل إنّ لھ آراءه الخاصة في بعض المسائل الفلسفیة

لم یھتمّ الآشتیاني بالفلسفة الغربیة، ولم یبحث فیھا، لكنھ یرى ضرورة التجدید والتحول في الفلسفة الإسلامیة، ویعتقد بضرورة الاھتمام بالعلوم الحدیثة في الأبحاث الفلسفیة المرتبطة بتلك العلوم.

. وأكثر آثار كان الآشتیاني صاحب نظر في الفلسفة الإسلامیة والعرفان أیضاً، وكان متمكناً بلا منازع في المیراث الفلسفي والعرفاني للإسلام، ولا سیَّما في حقل الإلھیات. وكان تعلُّقھ بالعرفان، ویفضّلھ على الفلسفة
، فبالعقل النظري یمكن الاطّلاع فقط على الآشتیاني تختص بالعرفان. فھو أحد الشارحین البارزین للعرفان النظري لابن عربي. ویعتقد أنھ «لا یمكن بالعقل النظري الصرف الدخول إلى میدان فتحھ أرباب الولایة»
خواص الأشیاء ولوازمھا، لا على حقیقتھا؛ لأن تعامل العقل النظري مع المفاھیم، ولا یوجد أي مفھوم یمكنھ الحكایة عن تمام ھویة واجب الوجود؛ أما متعلق المعرفة العرفانیة فھو الحقائق الخارجیة، لا المفاھیم، وإنْ كان

سلوك طریق العرفان لیس میسَّراً لكلّ أحد.

ف الدراویش والخانقاھات. والعرفان المطلوب بالنسبة إلیھ مبني على تعالیم مذھب أھل البیت. وھو یعتقد أن إن نظرة الآشتیاني إلى العرفان نظرة شیعیة، ولھذا فھو یقیِّم عرفان ابن عربي من ھذه الزاویة. وھو لا یؤیِّد تصوُّ
للعرفان دعامتین: التوحید؛ والولایة. وھذان الركنان لم یؤصلا بشكلھما الكامل إلاّ في مذھب أھل البیت. ولھذا فھو ـ مثل ھنري كوربان ـ یؤكّد على الاتصال الوثیق بین العرفان والتشیع، ویرى أنھ لا یمكن أداء حقّ العرفان

. مع الاعتقاد بالفكر المعتزلي والأشعري

6ـ محمد باقر الصدر ــــــ
كان الشھید السید محمد باقر الصدر(1353 ـ 1400ھـ) من علماء الردیف الأول في الحوزة النجفیة، ومن المفكرین البارزین في العصر الحالي. وھو من النوادر في النبوغ والإبداع بین معاصریھ. كان مقدّماً في الفقھ

والأصول، ولھ إبداعات باھرة، وكان رائداً ومبدعاً في الفكر الفلسفي، وفریداً في فھمھ للعالم الجدید، وكان سباّقاً في میدان الجھاد لتحقیق أھدافھ الإسلامیة المقدسة. ولھذا فقد استشھد مظلوماً تحت التعذیب الوحشي للزمرة
الصدامیة، مع أختھ العلویة الفاضلة بنت الھدى.

ولكي نقدّم عرضاً وتحلیلاً للأفكار الفلسفیة للشھید الصدر لا بدَُّ أن نسبر ونتتبع كلّ مؤلَّفاتھ، ومنھا مصنفّاتھ في علم أصول الفقھ. ویمكن العثور على الجزء الآخر من أفكاره الفلسفیة في كتاباتھ حول الدین والسیاسة والحكومة
والاجتماع والاقتصاد.

ولا شكّ أن الشھید الصدر كان على معرفة بموجة الفكر الجدید في إیران، ولا سیَّما مؤلفات العلامة الطباطبائي والشھید مطھري وغیرھم من المفكّرین الإیرانیین المعاصرین. وقد كان ـ كھؤلاء المفكّرین ـ في مواجھةٍ مع
الفكر الغربي، ولا سیَّما الماركسي، وقد حلل وناقش الأبعاد المختلفة لھذا المذھب. وكان نقده للماركسیة أصیلاً ومتیناً ومبتكراً. وأول مؤلفّاتھ الفلسفیة كتاب (فلسفتنا)، والذي لا یخلو من شبھ بكتاب أصول الفلسفة والمذھب

الواقعي، للعلامة الطباطبائي ومرتضى المطھري، من حیث نقده للماركسیة. ولھذا الكتاب قرّاء كثیرون في العالم العربي والإسلامي، بل من غیر المسلمین أیضاً، وكان لھ تأثیرٌ كبیر. وقد اختیر ھذا الكتاب كمتن درسي لنقد
الماركسیة والفلسفات الجدیدة في بعض المدارس الدینیة، ومنھا الحوزة العلمیة في مدینة قم المقدسة. وقد بحث الشھید الصدر فیھ قضایا فلسفیة مختلفة، من قبیل: مسألة المعرفة، والإدراك، والعلیة، والمادة، والله من وجھة نظر
المذاھب الفكریة المختلفة. وفي كتابھ (اقتصادنا) نقد الشھید الصدر الماركسیة والرأسمالیة (Capitalism) بعمق، وأصّل للنظام الاقتصادي الإسلامي لأول مرة. وكتب عدة رسائل في الأیام الأولى لانتصار الثورة الإسلامیة

. ولا یتسّع ھذا المقال لعرض تحلیل مفصل للآراء السیاسیة للشھید الصدر، لكناّ سنلقي نظرة إجمالیة على أحد مؤلفاتھ في إیران، وعرض فیھا رؤیتھ للقضایا السیاسیة والحقوقیة والاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة
الفلسفیة.

لا شكّ أن أھم الجھود الفلسفیة للشھید الصدر تتجلى في تقدیم نظریة جدیدة حول الاستقراء، في كتابھ «الأسس المنطقیة للاستقراء». وفي ذلك الكتاب یوضح الشھید الصدر نظریة الاحتمال، والأبحاث المنطقیة والمعرفیة
المتعلقّة بھا. وقد عرض نظریات الفلاسفة الغربیین في ھذا المجال، وناقشھا، ثم قدّم نظاماً منطقیاً ومعرفیاً جدیداً لم یستفِدْ منھ في المعرفة بشكلٍ عام، بل في الإلھیات، وحتىّ في الفقھ أیضاً.

7ـ محمد تقي الجعفري ــــــ
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درس محمد تقي الجعفري(1304 ـ 1377ھـ.ش) مقدمات العلوم الإسلامیة في مسقط رأسھ تبریز. ثم اطلع لمدة على السطوح المتوسطة للعلوم الإسلامیة في مدرسة مروي (طھران)، ولفترة في مدینة قم أیضاً. ودرس شرح
منظومة السبزواري وبعض الأسفار في طھران عند المیرزا مھدي الآشتیاني. وفي سنة 1327ھـ.ش انتقل إلى الحوزة العلمیة في النجف الأشرف، ودرس ھناك لمدة إحدى عشرة سنة السطوح العالیة للعلوم الإسلامیة عند

أساتذة بارزین في تلك الفترة، أمثال: السید أبي القاسم الخوئي، والسید محسن الحكیم، والسید جمال الگلبایگاني. واشترك لمدّة أیضاً في دروس الفلسفة للشیخ صدرا القفقازي والشیخ مرتضى الطالقاني. وعاد بعد مدّة إلى مشھد.
وأخیراً اختار طھران للإقامة، واشتغل بتدریس العلوم الإسلامیة في المدارس العلمیة، والخطابة في المجالس الدینیة. وكان من نشاطاتھ الدائمة الخطابة في الجامعات والمحافل العلمیة، واللقاءات والحوارات مع ذوي

الاختصاص والمجلات العلمیة.

للجعفري دراسات واسعة في المجالات المتنوّعة من الفلسفة والعلوم الإسلامیة والعلوم الإنسانیة، بدأھا منذ دراستھ في النجف، واستمر علیھا حتىّ أواخر حیاتھ. وكان لھ أیضاً، بالإضافة إلى مطالعاتھ في التراث الإسلامي،
مطالعات واسعة في مؤلفات المفكرین الغربیین في المجالات المختلفة، كالفلسفة والعلوم الإنسانیة والآداب. وضمن استفادتھ من آراء المفكرین كان جادّاً في مناقشتھا. ومن ھؤلاء یمكن الإشارة إلى میكافیلي، وتوماس ھوبز،

ودیفید ھیوم، وبرتراند رسل، والفرد نورت وایتھد.

ومن أھم مؤلفاتھ شرحھ للمثنوي، لجلال الدین الرومي (مولوي)، في خمسة عشر مجلداً ترك الأستاذ الجعفري ما یقارب مائة وخمسین مؤلفاً علمیاً. وأول مؤلف فلسفي لھ ھو كتاب «ارتباط إنسان ـ جھان»
وشرحھ المؤلفّ من سبعة وعشرین مجلداً على نھج البلاغة، ولم یكتمل. وقد ناقش في كتابھ الأخیر الكثیر من المسائل الفلسفیة والمعرفیة والإلھیات، وصولاً إلى فلسفة التاریخ والاجتماع. وتحدّث في كتبھ ورسائلھ المختلفة عن

موضوعات فلسفیة ودینیة متنوعة، وفي العلوم الإنسانیة من قبیل: الله، الجبر والاختیار، الوجدان، الإنسان، العلم، الحیاة، العدالة، الحرّیة، الفنّ، حقوق الإنسان، والعرفان.

لا تلحظ في مؤلفّات الجعفري رغبة في تتبُّع الأبحاث التقلیدیة للفلسفة الإسلامیة، من قبیل: مباحث الوجود، وشرح وتفسیر الحكمة المشائیة والإشراقیة أو الحكمة المتعالیة. ویمكن القول: إنھ یھتمّ بابن سینا أكثر من غیره بین
فلاسفة المسلمین. ومن مقدّمتھ على المجلد الثالث من كتاب «حكمت بو علي سینا»، من تألیف الشیخ محمد صالح الحائري المازندراني، وتوافقھ مع المؤلف في بعض اعتراضاتھ على الملا صدرا، ولا سیَّما في بحث أصالة

الوجود ووحدة الوجود أیضاً، یمكن استنباط أنھ ـ على الأقلّ في بدایاتھ ـ كانت لھ ھكذا نزعة. وقد كان في الغالب مستقلا� في اختیاره للموضوعات، وأسلوب بحثھ أیضاً، وأحیاناً نظریاتھ. ومن الصعوبة تصنیفھ في أحد المسالك
الفلسفیة الرائجة. ولعلّ السبب في ذلك أنھ لم یتتلمذ لفترةٍ طویلة عند فیلسوف بعینھ. وكانت الدورات الفلسفیة الرسمیة التي حضرھا عند الأساتذة قصیرة نسبیاً، وفكره الفلسفي في الغالب حصیلة مطالعتھ لمؤلفّات الفلاسفة

الشرقیین والغربیین، ولا سیَّما في المسائل الفلسفیة المعاصرة.

وفي العرفان كان لھ مسلك مستقلّ أیضاً. فرغم میلھ إلى العرفان الإسلامي من الصعب إدراجھ ضمن أحد التیارات أو الشخصیات المعروفة في العرفان الإسلامي. وكان یستھویھ العرفان الذي یستفیده من القرآن والسنةّ وأفكار
العرفاء المسلمین.

والجعفري عالم شیعي یسعى للإجابة عن أسئلة الإنسان المعاصر من خلال التعالیم الإسلامیة، مستعیناً بالثقافة والأدبیات المعاصرة. وھو ـ كأغلب الفلاسفة المسلمین المعاصرین ـ یعتقد بتوافق العقل والوحي والكشف، ویرى
توافق الفلسفة والعلم والعرفان والدین. ولھذا فھو یستفید من المناھج المختلفة، العقلیة والنقلیة والتجریبیة والعرفانیة، إلاّ أن منھجھ الأساسي عقلي وفلسفي. وتشھد مؤلفّاتھ أنھ قلما یحید في أبحاثھ عن التحلیل العقلي. والجعفري
یحبّ الأدب الفارسي، ولا سیَّما الشعر الحكمي والعرفاني. وكثیر من مؤلفّاتھ تختص بشرح وتوضیح آثار شعراء الفرس الكبار. وفي شرحھ على المثنوي المعنوي حاول استخراج الرؤیة الكونیة للمولوي من أشعاره، ونقدھا

أحیاناً. وفي مؤلفّاتھ الأخرى شرح وناقش أفكار الخیام والجامي وسعدي الشیرازي. ویستشھد الجعفري& في كافةّ مؤلفاتھ تقریباً، وفي أبحاثھ المختلفة، بأقوال الشعراء الفرس، والمولوي على الخصوص.

8ـ حسن زاده الآملي ــــــ
ولد الشیخ حسن حسن زاده سنة 1307ھـ.ش في مدینة آمل. وأنھى دراستھ الابتدائیة ودرس مقدّمات العلوم الدینیة في مسقط رأسھ. وفي سنة 1329ھـ.ش انتقل إلى طھران، ودخل مدرسة «الحاج أبو الفتح»، ثم مدرسة

«مروي»، وتتلمذ عند أبي الحسن الشعراني، محیي الدین إلھي قمشھ إي، محمد تقي الآملي، أحمد الآشتیاني، الفاضل التوني، وأبي الحسن الرفیعي القزویني، في الفروع العلمیة المختلفة، كالفقھ والأصول والتفسیر والفلسفة
والعرفان والریاضیات والنجوم والطبّ. وفي سنة 1342ھـ.ش توجھ إلى قم، وحضر عند أعلام، أمثال: السید محمد حسین الطباطبائي، محمد حسن إلھي قمشھ إي، والسید مھدي القاضي، في التفسیر والفلسفة والعرفان والعلوم

الغریبة. وكما نرى فإن العلامة حسن زاده قد استفاد من أساتذة كبار، وكانت لھ علاقات قریبة بكثیرٍ من ھؤلاء الأساتذة. وكثیرٌ من دروسھ كانت خصوصیة، وھذا قلَّما یحظى بھ متعلِّم.

دة. فھو في الأدب العربي والفارسي، الفقھ، الحدیث، التفسیر، المنطق، الفلسفة، العلامة حسن زاده الآملي جامع للعلوم التقلیدیة، ووارث العلوم الإسلامیة، وآخر الحكماء الذین جمعوا المعقول والمنقول، ومن ذوي الفنون المتعدِّ
العرفان، الریاضیات، الھیئة، الطبّ، والعلوم الغریبة، صاحب نظر. ولھ مؤلَّف فیھا. وقد درّس أكثر ھذه العلوم المذكورة. ومن ھنا فھو الوارث العلمي والمعنوي لأستاذه ذي الفنون العلامة «أبي الحسن الشعراني»، الذي كان

راً في كلّ ھذه العلوم المذكورة وغیرھا. ألفّ الأستاذ حسن زاده ما یقارب مائتي كتاب ورسالة، ولھ قریحة شعریة، فھو یكتب الشعر العربي والفارسي. وعنوان دیوان شعره الفارسي «دفتر دِلْ». ولھ قصیدةٌ بالعربیة متبحِّ
عنوانھا «ینبوع الحیاة». وأكثر میلھ إلى الفلسفة والعرفان. وأكثر كتاباتھ وتدریسھ في ھذا المجال. وأكثر مؤلَّفاتھ إما عرفانیة خالصة أو ذات طابع عرفاني. بعض مؤلَّفاتھ بالعربیة، وأكثرھا بالفارسیة.

من خدماتھ للعلم والمعرفة تصحیحھ لكثیر من المتون الفلسفیة والعرفانیة، وتعلیقاتھ وحواشیھ علیھا، ومنھا: الأسفار الأربعة، وبعض شروح فصوص الحكم، مثل: شرح الخوارزمي. ومن نشاطاتھ الأخرى لھذه العلوم أنھ على
درایة بالنسخ الخطیة، ولھ مكتبة شخصیة عامرة. وتمكّنھ من المتون الإسلامیة، وبالأخص الكتب الفلسفیة والعرفانیة لا نظیر لھ. فقد درّس المتون التقلیدیة في الفلسفة، كالشفاء والإشارات والأسفار لعدّة مرات. ولا شكّ أنھ

س ماھر في العلوم الإسلامیة، ولا سیَّما المتون الفلسفیة والعرفانیة. وما ھو مشھود في مؤلفّاتھ تتبُّعھ الواسع لمؤلفات السابقین، ونقل بعض أقوالھم، وتوضیحھا. ویظھر من دروسھ أنھ محقِّق متضلعّ، وشارح ماھر للفلسفة مدرِّ
الإسلامیة.

للأستاذ حسن زاده ثقة كبیرة بمتانة الفلسفة الإسلامیة، وقدرتھا على الإجابة عن التساؤلات الفلسفیة. ورغم معرفة الأستاذ باللغة الفرنسیة إلاّ أنھ لم یھتمّ بالفلسفة الغربیة. والغرب ـ في رأیھ ـ وإنْ تقدم في العلوم التجریبیة، إلاّ
. أنھّ في الإلھیات والمعارف الباطنیة والسلوكیة لا یقارَن على الإطلاق بالحكمة المتعالیة والعرفان الإسلامي

ر في مؤلفاتھ التأكید على توافق وانسجام البرھان والعرفان والقرآن. ومن وجھة نظره فإن الفلسفة والعرفان لا والعلامة حسن زاده من المدافعین عن الحكمة المتعالیة، ویرى عدم الانفصال بین الفلسفة والعرفان والدین. ویتكرَّ
جدوى منھا بدون الوحي، وھو الذي یصنع الإنسان، والفلسفة الحقیقیة ھي القرآن والدین الإلھي، والدین الإلھي والفلسفة الإلھیة واحدٌ. ومن جھة أخرى فالدین والعرفان مبني على البرھان؛ لأن إثبات العقائد الدینیة مقدّم على
كلّ شيء، وھذه ھي مھمة الفلسفة. والقرآن بذاتھ مبنيّ على البرھان ومؤیدّ لھ، وحتى المعاییر المنطقیة یمكن استخراجھا من القرآن. وعلیھ فلیس بین الفلسفة والعرفان والدین انسجام فحَسْب، بل لا یمكن انفصالھا عن بعض،

. ر انفصالھا وعدم انسجامھا ظنٌّ لا أساس لھ وتصوُّ

وربما كان ھذا ھو السبب في امتزاج الأبحاث الفلسفیة والكلامیة والعرفانیة، وتجد فیھا أقوال الحكماء والعرفاء والشعراء والآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة جنباً إلى جنب.

وقد درّس لسنواتٍ طویلة الكتب العرفانیة، مثل: تمھید القواعد، فصوص الحكم، ومصباح الأنس، وعلقّ علیھا وشرحھا. كتاب «ممدّ الھمم در شرح فصوص الحكم» ھو شرحھ على فصوص الحكم، لابن عربي. ومن إبداعاتھ
. في ھذا المجال أضافة فصٍّ إلى فصوص الحكم، وعنوان ھذا الفصّ ھو: «فصّ حكمة عصمتیة في كلمة فاطمیة». وقد شرح بنفسھ ھذا الفصّ في مجلدّ مستقلّ

9ـ عبد الله جوادي الآملي ــــــ
ولد عبد الله جوادي الآملي سنة 1312ھـ.ش [1933م] في مدینة آمل. وبعد إنھاء دراستھ الابتدائیة في المدارس الرسمیة درس المقدّمات وسطوح العلوم الدینیة، وحتىّ سنة 1329ھـ.ش، في مدرسة للعلوم الدینیة في آمل. ثم
توجّھ إلى طھران، وسكن في مدرسة «مروي»، وتتلمذ في طھران عند أساتذة بارزین في تلك الفترة لمرحلة السطوح العالیة للعلوم الدینیة (الفقھ، الأصول، الفلسفة والعرفان). وبعض أساتذتھ ھم: أبو الحسن الشعراني، محیي

الدین إلھي قمشھ إي، محمد تقي الآملي، ومحمد حسین الفاضل التوني.
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في سنة 1334ھـ.ش انتقل إلى قم، وأقام في المدرسة الحجّتیة، وحضر دروس الفقھ والأصول عند أساتذة تلك الفترة، أمثال: المحققّ الداماد، السید البروجردي، المیرزا ھاشم الآملي، والإمام الخمیني. واستفاد لمدّة طویلة من
دروس العلامة الطباطبائي في الفلسفة والعرفان والتفسیر.

ولتأثُّره بمنھج الإمام الخمیني فقد اشترك بجدّیة قبل الثورة الإسلامیة وبعدھا في النشاطات الاجتماعیة والسیاسیة والتبلیغیة. ومن الجدیر بالذكر أن جوادي الآملي كان حامل الرسالة التاریخیة للإمام الخمیني إلى غورباتشوف،
آخر الرؤساء الشیوعیین للاتحّاد السوفیاتي.

ومن نشاطاتھ الأخرى تدریس المتون الفلسفیة، من بدایة الحكمة للعلامة الطباطبائي، إلى كتاب الشفاء لابن سینا، والأسفار الأربعة للملا صدرا؛ والمتون العرفانیة، من تمھید القواعد لابن تركة، إلى فصوص الحكم لابن عربي.
ولجوادي الآملي كثیر من المؤلفّات المنشورة في الفلسفة والعرفان الإسلامي. و«رحیق مختوم» ھو عنوان شرحھ على الأسفار للملا صدرا، و«تحریر تمھید القواعد» ھو شرحُھ على تمھید القواعد.

اھتمّ جوادي ـ أسوةً بأستاذه العلامة الطباطبائي ـ بشكلٍ خاص بتفسیر القرآن الكریم، ولھ أكبر حلقةٍ لدرس تفسیر القرآن في الحوزة العلمیة. وفي ھذا الدرس یستعین الأستاذ جوادي بكلّ مؤھّلاتھ العلمیة، من حدیث وفقھ وعلوم
ب إلى مخاطبھ فھم الكلام الإلھي. وتنشر دروس تفسیر الأستاذ جوادي في مجلدّات تحت عنوان «تفسیر تسنیم». قرآن، وحتى الأدب والكلام والعرفان والفلسفة؛ لكي یقرِّ

رٌ للقرآن، ولھ تضلُّع ودرایة في ھذه الحقول الثلاثة باعتراف الخاصّ سٌ للفلسفة، محقِّقٌ في العرفان، ومفسِّ وھو ـ كغیره من فلاسفة الحكمة المتعالیة ـ ملتزمٌ بتوافق الفلسفة والقرآن والعرفان، أو العقل والنقل والكشف. وھو مدرِّ
والعام. ولتقریره المتین والمتوافق مع ابن عربي والملا صدرا یتمتعّ درسھ بجاذبیة كبیرة.

ولم یثنِ توغّل ھذا الحكیم المتألِّھ في مسائل الحكمة المتعالیة والعرفان النظري وتفسیر القرآن الكریم من الالتفات إلى تساؤلات وقضایا العالم المعاصر، بل استفاد من تلك المباني لمناقشة وحلّ بعض تلك المسائل. ولھذا تطالعنا
أبحاثھ بمقالات من قبیل وجھة نظر الإسلام حول البیئة، قضایا المرأة، والأخلاق السیاسیة، والعلاقة بین العقل والوحي، والعلم والدین.

إن اھتمام الأستاذ جوادي بالفلسفة والعرفان والتفسیر، والسعي للتوفیق بین البرھان والعرفان والقرآن، لھ مبناه المعرفي والمیتافیزیقي. فالحكمة المتعالیة للملا صدرا لیست سوى الجمع بین ھذه الأنواع الثلاثة من المعرفة. وكلّ
واحدٍ من ھذه المناھج طریق متقنَ للوصول إلى الحقیقة؛ إلاّ أن كمال المعرفة بالجمع بینھا. وطبعاً لا یعني ھذا أن كلّ ھذه الثلاثة لھا نفس القیمة المعرفیة، بل إن المعرفة الصافیة المعصومة من الخطأ إنمّا تطلب من الوحي،

أما الفكر الفلسفي والریاضات العرفانیة ـ وإنْ أوصلت إلى الحقیقة في الجملة ـ فإنھا في غیر المعصومین لیست مصانة من الخطأ. ولھذا فالبرھان والعرفان لا بدَُّ في النھایة أن تعرض على القرآن.

والحكمة المتعالیة لیست مجرّد الاطّلاع على مجموع ھذه المعارف المختلفة. ولیس صحیحاً أن الذي یتعرّف على الفلسفة والكلام والعرفان وغیرھا من المعارف یكون قد وقف على الحكمة المتعالیة، بل الحكمة المتعالیة معرفة
. واحدة بسیطة تحوي المعارف الأخرى بنحوٍ أكمل، كما أن المطلق في عین وحدتھ یشتمل على الكثرات المقیدة

ولا تحصل الحكمة المتعالیة ـ في رأیھ ـ من جمع ھذه الثلاثة فحَسْب، بل إن وجود وشخصیة الحكیم أیضاً تتشكّل في ضوء ھذه المصادر النورانیة الثلاثة. والطریق لكسب تلك الحكمة أیضاً أن یستعین الحكیم بالفكر النظري
البرھاني، والریاضات العرفانیة المشروعة، وعرضھا على الوحي القرآني ـ وتفسیره في كلام المعصوم ـ، والعیش مع الوحي، فیَصَِل إلى المعرفة الأصیلة، والتحوّل الجوھري الوجودي الجامع للعلم والعمل، وھنا یكون قد

. وصل إلى الحكمة المتعالیة

. وأحد آثار تلك الحكمة ھو أن معطیاتھا مقبولة وحجة للفیلسوف المنطقي، كما أنھا كذلك بالنسبة إلى العارف المكاشف، وإلى عالم الدین المتعھّد بالوحي الإلھي

10ـ محمد تقي مصباح الیزدي ــــــ
بعد إنھاء دراسة المقدمات والسطوح في العلوم الدینیة في مدینة یزد سافر محمد تقي مصباح الیزدي(1313ھـ.ش) [1934م] إلى النجف سنة 1330ھـ.ش؛ لدراسة العلوم الدینیة. وبعد سنة عاد إلى قم، فتتلمذ في الفقھ

والأصول عند عبد الكریم الحائري الیزدي، حسین البروجردي، روح الله الخمیني، ومحمد تقي بھجت. كما أنھ استفاد من التعالیم الأخلاقیة والمعنویة لبھجت أیضاً. وتتلمذ في الفلسفة وتفسیر القرآن والأخلاق والمعنویات،
لأكثر من عقدین، عند السید محمد حسین الطباطبائي.

جعل الأستاذ مصباح الأبحاث القرآنیة والفلسفیة التي استفادھا من العلامة الطباطبائي محور مطالعاتھ، وشرع بالبحث والتأمّل باستقلالٍ في ھذین المجالین، وتوصل إلى آراء بدیعة في ھذین الحقلین المعرفیین. وكان لدروسھ
المعنونة بـ «معارف القرآن»، التي تناول فیھا موضوعات مختلفة في الفكر الإسلامي تدریساً، ثم طُبعت ونشرت، تأثیر ملحوظ في تكوین الفكر الإسلامي المعاصر في الحوزات العلمیة، ثم في المجتمع الإسلامي.

رت ونشُرت شرح نھایة وقد درّس في الفروع الفلسفیة المختلفة، من قبیل: المنطق، ما بعد الطبیعة، نظریة المعرفة، السیاسة، فلسفة الأخلاق، وفلسفة الدین. ولھ مؤلفات عدیدة ولدیھ آراؤه الخاصة. ومن دروسھ التي حُرِّ
الحكمة، إلھیات الشفاء، برھان الشفاء، وأجزاء من الأسفار. وكانت موضع اھتمام ومطالعة كثیر من الباحثین في الفلسفة الإسلامیة.

ومن ممیزات الفكر الفلسفي للأستاذ مصباح الیزدي تحلیلھ الدقیق للمفاھیم والألفاظ، والاجتھاد لتحریر محل النزاع. ومن ممیزاتھ الأخرى ـ في الأقوال والكتابات ـ الاجتھاد في تنقیة الفكر واللغة الفلسفیة، وعدم مزجھا
بالمعارف الأخرى.

ونظراً لاطّلاعھ على الفلسفة والفكر الغربي الجدید فقد طرح بعض الأبحاث الفلسفیة والكلامیة، وناقشھا بشكلٍ مقارن. ویعتبر نقده لآراء الفلاسفة الإسلامیین وغیرھم من المیزات المھمة التي تلحظ في أفكاره. ویحتوي كتابھ
«تعلیقة على نھایة الحكمة» على نقده لآراء الفلاسفة المسلمین، وبالأخص آراء أستاذه العلامة الطباطبائي. كذلك قام بنقد الفكر الماركسي. ویعتبر كتابھ (پاسداري أز سنگرھاي إیدیولوجیك) في وقت نشره من أدقّ المؤلفّات في

ردّ أصول الدیالكتیك الماركسي، وقد استأثر باھتمام المتنورین في الحوزات والجامعات.

وقد قام بنقد وتحلیل منظم في المجالات المختلفة لآراء الفلاسفة الغربیین، وقام بتأسیس وتقریر النظریات الإسلامیة. وھذه المجالات عبارة عن: نظریة المعرفة، الإلھیات، فلسفة الدین، فلسفة الأخلاق، فلسفة الحقوق، وفلسفة
السیاسة.

وللأستاذ مصباح كثیر من الإبداعات في الأبحاث الفلسفیة المختلفة. ففي كتابھ (المنھج الجدید لتعلیم الفلسفة)، الذي یعدّ من المتون الدراسیة لمادة الفلسفة في الحوزة العلمیة، طُرحت النظریات الفلسفیة ببیانٍ واضح وعمیق في
نفس الوقت.

ویرى بعض ذوي الخبرة في الفلسفة الإسلامیة أن إبداعات الأستاذ مصباح في الفلسفة الإسلامیة تفوق نقد بعض نظریات الفلاسفة، وطرح بعض الآراء الجدیدة في بعض المسائل الفلسفیة؛ بل لا بدَُّ أن یقال: إنھ بالاستفادة من
. مناھج الفلسفة المشائیة والإشراقیة، والحكمة المتعالیة، وبالاستعانة بتجربة الفلسفة والعلوم الإنسانیة عند الغرب، فقد أسَّس لنظامٍ فلسفي خاص

11ـ أحمد فردید ــــــ
أحد الفلاسفة المعاصرین المؤثرّین في إیران ھو السید أحمد فردید(1289 ـ 1373ھـ.ش). اسمھ الحقیقي أحمد مھیني یزدي. وبعد دراستھ مقدمات العلوم في مسقط رأسھ یزد انتقل سنة 1305ھـ.ش إلى طھران، ودرس في

«دار الفنون»، ثم حصل على البكالوریوس من قسم الفلسفة في جامعة طھران. واشترك لفترة في دروس التنكابني، وكاظم العصار، وشریعة السنگلجي. ودرس فردید اللغات العربیة والفرنسیة والألمانیة أیضاً، وكان على
إلمامٍ ببعض اللغات الشرقیة والغربیة القدیمة. وفي السنوات التي تلتَْ الحرب العالمیة درس الفلسفة في ألمانیا وفرنسا، وكان لھ تواصلٌ مع بعض الفلاسفة من أتباع ھیدغر. ودرّس الفلسفة لمدّة في المعھد العالي وجامعة

طھران. وبعد أن أحُیل إلى التقاعد طرح آراءه الفلسفیة من خلال خطاباتھ وكلماتھ.

([37])

([38])

([39])

([40])





ترك فردید مؤلفات مكتوبة قلیلة؛ وبھذا الاعتبار لقبھ بعضھم بـ «فیلسوف شفھي». نشرت لھ بعض المقالات في مجلة «سخن» تحكي عن معرفة عمیقة بالفلسفة الغربیة. وھو أوائل الذین عرّفوا وتحدثوا عن الفیلسوف الألماني
ھیدغر(1889 ـ 1976) Martin Heidegger وھوسرل(1859 ـ 1938) Edmund Husserl. وقد نشرت بعض الكتابات عنھ، وكذلك بعض المذكرات عن دروسھ، بجھود تلامذتھ. كتاب «دیدار فرھي»

و«فتوحات آخر الزمان» ھي دروس فردید التي نشُرت بواسطة محمد مدد پور، مع ملحق مفصّل أضافھ مدد پور بعنوان «حكمت إنسي وعلم الأسماء التاریخي: تفصیل بعد أز إجمال». وقد ألفّ مدد پور عدّة كتب أخرى
ن لخطابات فردید مرتبة ترتیباً ألفبائیاً. ویمكن العثور مستلھمة ومتأثرّة بأفكار وآراء فردید في مجال تاریخ الفكر والفنّ. ونشر السید مصطفى الدیباج كتاب «آراء وعقاید سید أحمد فردید»، أو «مفردات فردیدي»، المتضمِّ
على بعض آراء وأفكار فردید في كتابات الشھید السید مرتضى آویني. وفي مؤلفّات رضا داوري یمكن أیضاً العثور على بعض الأفكار الفردیدیة. لكنّ أھم كتاب نشر یتناول عرضاً ودفاعاً عن أفكار فردید ھو للسید عباس
معارف(1333 ـ 1381ھـ.ش)، والذي یذكر فردید بعناوین من قبیل: «الأستاذ الكبیر للحكمة المشرقیة»، و«الحكیم الإنسي الكبیر المعاصر»، و«معلم الحكمة الإنسیة وعلم الأسماء التاریخي». وربما كان معارف أنسب

ً شخص لعرض وتوضیح أفكار فردید، لكنّ الأجل لم یمھلھ لیقوم بھذه المھمة. وكتابھ «نگاھي دو باره بھ مبادي حكمت إنسي»، الذي كان من المفترض أن یطبع في ثلاث مجلدات، ولم ینشر منھ سوى مجلد واحد، یمثِّل تجلیا
لأفكار فردید الفلسفیة والعرفانیة.

رین والمستنیرین، المؤیِّد والمعارض لھ؛ إلاّ أنھ بالرغم من التأثیر الواسع لأفكار وآراء فردید فإنھا قلمّا كانت موضعاً للدراسة ولم ینحصر تأثیر فردید بتلامذتھ فحَسْب، وإنمّا تجد أثر مفاھیمھ وأدبیاتھ في آثار كثیر من المفكِّ
والنقاش. ولا شكّ أن قلةّ المصادر المكتوبة حول أفكاره، والإبھام والتعقید في لغتھ، من العوامل التي ساعدت على ذلك.

رین والفلاسفة، سواء التقلیدیین منھم والمحدثین. وكانت آراؤه موضع نقاش دائم. تكلمّ فردید في موضوعات مختلفة، إلا أن محور أفكاره ھو السؤال حول الوجود والتاریخ. یختلف فردید من عدّة جھات عن غیره من المفكِّ
ولمعرفة فكر فردید لا بدَُّ من الالتفات إلى أربع ركائز مھمة:

1ـ العرفان الإسلامي، وبالأخصّ نظریات محیي الدین ابن عربي.

2ـ فلسفة مارتن ھیدغر.

.(etimology) 3ـ مبادئ علم الأسماء

4ـ القرآن الكریم.

وللقرآن الكریم، والحدیث الشریف تبعاً لھ، دورٌ أساسي في فكر فردید؛ لأن الإلھیات، علم الأسماء، وكذلك فلسفة التاریخ، عند فردید لا یمكن فھمھا بدون ھذا المصدر. وكثیر من المفاھیم والألفاظ الأساسیة في فكره مأخوذة من
. القرآن. وبحسب تعبیر لھ: «إن كلام الله المجید ھو منبع الحكمة»

وقد تأثرّ بكثیرٍ من الفلاسفة أمثال: إفلاطون(347 ـ 428)، أرسطو(322 ـ 384)، ھیغل(1770 ـ 1831)، ماركس(1818 ـ 1883)، ونیتشھ(1844 ـ 1900)، بالإضافة إلى الحكماء المسلمین. ویستشھد كثیراً في
العرفان الإسلامي بشعراء عارفین، من قبیل: جلال الدین المولوي، فخر الدین العراقي، محمود الشبستري، عبد الرحمن الجامي، وحافظ الشیرازي. ولحافظ من بین ھؤلاء منزلةٌ خاصة في نظر وقلب فردید.

12ـ حسین نصر ــــــ
ولد السید حسین نصر في طھران سنة 1312ھـ.ش [سنة 1933 م]. وفي الثالثة عشر من عمره سافر إلى أمریكا، وبعد إنھاء دراستھ الثانویة دخل معھد ماساجوست (M.I.T) وجامعة ھارفارد في مجالات الفیزیاء والتاریخ
Titus) تیتوس بوركھارت ،(Fritjof Schoun) رینیھ غینون(1886 ـ 1951)، وفریتھوف شوان (Rene Guenon) [الفیلسوف الفرنسي] :أمثال ،(Traditionalism) وفلسفة العلوم. ثم تعلَّق بأفكار تقلیدیین
ف على العرفان العملي على ید الصوفي 1908)(Burkhart ـ 1984) كومارا سوامي Coomaraswamy Ananda Kentish(1877 ـ 1947)، ومارتین لینجز Martin Lings(1909 ـ 2005)، وتعرَّ

الجزائري أحمد العلوي.

وبعد عودتھ إلى إیران اشتغل نصر بتدریس الفلسفة في جامعة طھران. واستفاد في تلك الفترة في مجال الفلسفة والعرفان الإسلامي من ثلاثة من الفلاسفة البارزین في الفلسفة الإسلامیة، ھم: السید أبو الحسن الرفیعي القزویني،
السید محمد كاظم العصار، والسید محمد حسین الطباطبائي. وقد درّس السید حسین نصر لسنوات في جامعات العالم المختلفة، منھا: الجامعة الأمریكیة في بیروت، برینستون، یوتا، تمبل وجورج واشنطن. وكان لبعض

ري الشرق والغرب في موضوعات مھمة، كالفلسفة، المستشرقین تأثیره على حسین نصر، أمثال: لویس ماسینون، وأكثر منھ ھنري كوربان. وبھذه الخلفیة، وبسبب مطالعاتھ الواسعة وأسفاره الكثیرة ولقاءاتھ العدیدة مع مفكِّ
العرفان، الدین، العلم، والثقافة البشریة، فقد تأمّل وأبدع كثیراً من المؤلفات في تلك المجالات. وقد ترجمت كثیر من مؤلَّفاتھ إلى عدّة لغات. وكان للسید حسین نصر دورٌ مھمٌّ في تعریف الغربیین بالفلسفة الإسلامیة، وبالأخص

رین، ولا سیَّما الملا صدرا. ویعدّ من روّاد مؤرخي الفلسفة والعلوم الإسلامیة في الفترة المعاصرة. الفلاسفة المتأخِّ

ونصر من أقطاب التیار التقلیدي. ولھذا التیار أتباع في الغرب والشرق من أتباع الأدیان والمذاھب المختلفة، من قبیل: المسیحیة، والھندوسیة. وقد ظھر التوجھ الجدید والإسلام التقلیدي (التراثي) مع (رینیھ غینون)، وبلغ قمتھ
. مع (شوان)، ویعدّ حسین نصر من التقلیدییّن الشیعة

ل مفھوما (التقلید) / (التراث) و(الحكمة الخالدة) أكثر المفاھیم أھمّیة في ھذا التیار. ولیس مراد التقلیدیین (التراثیین) من (التقلید) / التراث الأعراف والتقالید والتعلُّق بالماضي، بل المراد بالتقلید (سنة الأولین القرآنیة) ویشكِّ
. والأصول التقلیدیة عالمیة (universal)، ولا تحدّھا جغرافیة أو قومیة معینة. (التقلید) ھو الأصل الأزلي والحقیقة الباطنیة لجمیع الأدیان الإلھیة. والتقلید وسنة الله الأزلیة والأبدیة التي لا تقبل التغیُّر والتبدل

. (التراث) یتضمّن الوحي الذي كُشف للبشر، وأیضاً بسطھ وانتشاره على طول التاریخ

والسید نصر ـ كبقیة التقلیدیین ـ لا یحصر الفلسفة بالناحیة المنطقیة والبرھانیة، بل یدافع عن رؤیة كونیة واسعة یحتلّ الإشراق والوحي ـ فضلاً عن العقل ـ مجالاً واسعاً فیھا. وفي ھذا الاتجّاه فإنھ یرى أن الحكمة الخالدة
(perennial philosophy /perennis Sophia  / perennis philosophia) ھي التي كانت موجودة في الھند والصین وإیران القدیمة والیونان، واستمرت إلى العھد الإسلامي، وتجلَّتْ بصورة واضحة

وحیةّ أكثر من أيّ مكان آخر في إیران الشیعیة. وأن منشأ ومنطلق ھذه الحكمة ھو الشرق، سواء بمعناه الجغرافي أو بمعناه الفلسفي والصوفي.

إشارة مقتضبة الى سائر الفلاسفة المعاصرین في إیران ــــــ
جلال الدین ھمایي، لا شكّ أن عدد الفلاسفة والمدرسین والمؤلفین في الفلسفة الإسلامیة المعاصرة أكثر ممّا أوردنا في ھذه المقالة. وبعض ھؤلاء عبارة عن: حسین علي راشد، مؤلف كتاب (دو فیلسوف شرق وغرب)

في المنطق، ورسالة في الشھید السید محمد الحسیني البھشتي، مدرس الفلسفة المقارنة، ولھ مؤلَّفات في الإلھیات؛ محمد شھابي، مؤلف كتاب (رھبر خرد) باحث في الفلسفة الإسلامیة، ومؤلِّف كتاب (مولوي نامھ)
وحدة الوجود؛ عبد الجواد حكیمي الأفلاطوري، صاحب آراء ومؤلفات في الفلسفة الإسلامیة؛ یحیى الأنصاري، لھ كتاب في شرح منظومة الملاّ ھادي السبزواري؛ جعفر السبحاني، مؤلِّف كتب في شرح فلسفة الملا صدرا

س الفلسفة الإسلامیة، ومؤلف عدّة كتب فلسفیة، منھا: كتاب القواعد العامة في الفلسفة وفلسفة الأخلاق؛ السید مصطفى الخمیني، لھ تعلیقات على بعض الكتب الفلسفیة، وتفسیر للقرآن الكریم؛ غلام حسین إبراھیمي الدیناني، مدرِّ
الإسلامیة؛ وأحمد أحمدي، أستاذ الفلسفة المقارنة، ومترجِم بعض الكتب المھمة عن الفلسفة الغربیة و….

رون لا یدخلون تحت ھذا العنوان، وقد أدلوَْا بآرائھم حول الإسلام متأثِّرین بموجة التجدید المعاصرة. ومن أبرز ر بأن موضوع ھذه المقالة ھو مسار الفلسفة الإسلامیة التقلیدیة في إیران المعاصرة. وھناك مفكِّ ولا بدَُّ أن نذكِّ
ھؤلاء: علي شریعتي، مھدي بازرگان، وعبد الكریم سروش. ولكل واحد تأثیرٌ بنحوٍ ما على الفكر الدیني المعاصر في إیران. ولعبد الكریم سروش مؤلفّات متعدّدة في فلسفة العلم وفلسفة الدین، أثارت موجةً من الانتقادات

والمناقشات.

([41])

([42])

 ،([43])([44])

([45])

([46])؛ 

([48]) ([47])؛ 





نْ درّس الفلسفة الغربیة، وكتب فیھا، وأحیاناً في الفلسفة المقارنة، أمثال: یحیى مھدوي، كریم مجتھدي، محسن جھان گیري، رضا داوري، وغلام علي حداد عادل. ویوجد كثیر من الأساتذة ممَّ

وكما لاحظنا فإنّ ھناك تنوعاً ملفتاً في المواقف والتوجھات الفلسفیة. ویعتبر وجود التیارات والاتجاھات الفلسفیة المختلفة في إیران المعاصرة ـ من قبیل: الفلاسفة المدافعین عن المدرسة الصدرائیة، والتي تشتمل على عدّة
راً على حیویة وحركة تیارات مختلفة، والفلاسفة المنتقدین للفلسفة الصدرائیة، والتیار التقلیدي لنصر، وأصحاب فردید، وأتباع المذاھب الفلسفیة الغربیة، والمخالفین للفلسفة الذین یدخلون أحیاناً في النزاعات الفلسفیة ـ مؤشِّ

الفكر الفلسفي في ھذا البلد.

رین في الحوزات الدینیة والجامعات في طور وما تعرّضنا لھ في ھذه المقالة إنما یقتصر على آراء الفلاسفة المعاصرین من الجیل المتقدّم؛ لأن قصة الفكر الفلسفي في إیران لن تتوقف، وھناك جیل جدید من الفلاسفة والمفكِّ
النموّ والتقدّم.

ومن المناسب ھنا أن نذكر بعض تحوّلات في نوع التفلسف للفلاسفة الإسلامیین المعاصرین بنحو الإشارة: الاھتمام بتاریخ الفلسفة، دراسة الفلسفة الغربیة، الدراسات المقارنة في الفلسفة، الاھتمام بالفروع المختلفة، لا فلسفة ما
بعد الطبیعة وحدھا، التحوّل في تعلیم الفلسفة، عمومیة الفلسفة، كتابة الفلسفة بالفارسیة، التغلبّ على معارضي الفلسفة، محوریة الحوزة الفلسفیة لمدینة قم، ودوام الغلبة للفلسفة الصدرائیة، فھذه أھمّ ممیزات الفكر الفلسفي

المعاصر في إیران.
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